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رئيس التحرير: بسام البليبل

      في ســباق المارثــون العســكري الــذي كانــت 

تخوضــه روســيا في شرق حلــب لتحقيــق انتصــار 

ــوري،  ــعب الس ــاع الش ــاهم في إخض ــد يس ــل، ق عاج

تفاديــاً  الســياسي  الحــل  إلى  السريــع  والانتقــال 

للاســتنزاف المــالي الــذي يهــدد خزينتهــا، واحتياطيــات 

البــلاد النقديــة في حلــول عــام 2017.

ــا  ــة أوبام ــه سياس ــذي أتاحت ــراغ ال ــع الف ــى وق وع

الانســحابية، المليئــة بالتناقضــات العلنيــة، والتوافقات 

ــة. السري

وقبــل أن يحظــى بوتــن بفرصــة الإعــلان عــن نــره 

ــوات  ــا لق ــش هزيمته ــت داع ــب، أعلن ــؤزر في حل الم

النظــام، والإســناد الــروسي في تدمــر، في مفاجــأة لم 

ــة  ــاء اللائم ــا، وإلق ــراف به ــر الاع ــن غ ــك الكرمل يمل

ــه في  ــف لعمليات ــق التحال ــكا، وتعلي ــى أمري ــا ع فيه

الرقــة، وإلى عــدم التنســيق الجيــد مــن قبــل النظــام 

ــية. ــوات الروس ــع الق ــة م ــيات الإيراني والميليش

فيــا ثمــة مــن يوجــه الاتهــام للنظــام بالتنــاوب عــى 

الســيطرة عــى تدمــر مــع داعــش، كلــا احتــاج 

ــى الأرض  ــا ع ــر بوجوده ــيا إلى التذك ــام وروس النظ

ــا. ــرب ضده ــد الح ــب توحي ــة يج ــوة إرهابي كق

ــار  ــبح الانهي ــأة ش ــت وط ــن تح ــابق الزم ــيا تس روس

الأمريــي  الرئيــس  اســتلام  واقــراب  الاقتصــادي، 

ــن  ــه ع ــم إعلان ــذي رغ ــه، ال ــب لمهام ــب ترام المنتخ

ــة  ــة بالعمــل معــه في محارب ــن، والرغب ــه ببوت إعجاب

الإرهــاب، إلا أن شــخصية ترامب العنريــة المتطرفة، 

والســيكوباتية التــي لا يمكــن التنبــؤ بأفعالهــا تجعــل 

الــروس مســتعجلن لتكريــس أرجحيــة قــوات النظــام 

عــى الأرض، والســيطرة عــى أغلــب مســاحة ســوريا 

الســلطة  الأســد في  اســتمرارية  المفيــدة، وضــان 

أطــول فــرة ممكنــة، لتكريــس شرعيــة التواجــد 

الــروسي، الــذي يلتقــي مــع السياســة الأمريكيــة 

بقبــول فكــرة تقســيم ســوريا إلى كانتونــات متناحــرة، 

ــا  ــط معه ــة، ترتب ــة علوي ــث تحظــى روســيا بدول حي

ــة. ــح وجودي بمصال

المعارضــة  تعتمــد  أن  يعنــي  لا  ذلــك  كل  ولكــن 

الســورية في مســتقبلها عــى عــدم اســتقرار مواقــف 

ترامــب، وعــى ظــروف روســيا الاقتصاديــة.

كــا أن خســارة المعركــة في حلــب لا تعنــي خســارة 

الحــرب مــع النظــام، ومــع القــوى والميليشــيات 

المتحالفــة معــه، وإنمــا تعنــي وجــوب الاســتفادة 

مــن المتغــرات والظــروف الدوليــة، ومــن أخطــاء 

ــي،  ــش نظام ــع جي ــة م ــة للمقاوم ــة الجبهي المواجه

ــدة  ــاع اســراتيجيات جدي وفي أماكــن محصــورة، واتب

ــة. ــروف الحالي ــع الظ ــلاءم م تت

ــابقة، وضرورة  ــاء الس ــن الأخط ــتفادة م ــك الاس وكذل

إجــراء الفــرز الحقيقــي في صفــوف الكتائب المســلحة، 

ــر  ــة، وغ ــدات الخاص ــب ذات الأجن ــذ كل الكتائ ونب

القابلــة للانضــواء تحــت علــم الثــورة وأهدافهــا.

المأزق الروسي ووهم الانتصار

س��قوط إنس��اني في حل��ب .. ومص��ر مجه��ول بإنتظ��ار الرق��ة
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     يتخــوّف اليــوم أهــالي مدينــة الرقــة في الداخل 

مــا حــدث لأهــالي مدينــة حلــب مــن عمليــات 

تهجــر قسريــة وانتهــاكات وجرائــم إبــادة نتيجــة 

ــة  ــراف المحلي ــدد الأط ــة، وتع ــات الدولي الاتفاق

والإقليميــة المشــاركة في الملــف الســوري، مــع 

تناقــض أهدافهــا وغاياتهــا المســتقبلية.

أعلنــت قــوات ســوريا الديمقراطية معركــة تحرير 

ــن  ــن تشري ــادس م ــة في الس ــة الرق ــزل مدين وع

ــاق،  ــعة النط ــة واس ــة حربي ــاني 2016 بعملي الث

الفــرات«، بمشــاركة  »غضــب  عمليــة  ســمتها 

ــي  ــة، الت ــف الدولي ــوات التحال ــن ق ومســاندة م

ــدا الجــزء  ــوات البي ــكا، وتشــكل ق ــا أمري تقوده

ــاً،  ــة أمريكي ــوات المدعوم ــذه الق ــن ه ــر م الأك

ــة في  ــدة مدني ــن أطــراف ع ــم الاعراضــات م رغ

أغلبهــا، وتخــوف أهــالي المدينــة، لكــن الولايــات 

بعــض  بإشــاعة  ســارعت  الأمريكيــة  المتحــدة 

التطمينــات حــول مشــاركة فصائــل مــن الجيــش 

الحــر بعمليــة التحريــر والعــزل عــى الرغــم مــن 

العــدد القليــل لهــذه الفصائلـ إضافــة إلى افتقارها 

ــوات  ــى عكــس ق ــل ع للســلاح المتوســط والثقي

ــاد  ــن العت ــك م ــي تمتل ــة الت ــورية الديمقراطي س

والســلاح مــا يكفيهــا للصمــود والقتــال أمــام 

ــش«.  ــة »داع ــم الدول ــوات تنظي ق

ومــن المتوقــع في حــال أصرت قــوات ســورية 

أن  الرقــة  مدينــة  اقتحــام  عــى  الديمقراطيــة 

يــؤدي هــذا إلى صــدامٍ قومــي عــربي كــردي 

كبــر لا ينتهــي بســنوات عــدة، ســيكون الخــاسر 

الوحيــد في هــذا الصــدام هــو المواطــن الســوري 

البســيط، ويســتند هــذا التخــوف مــن تلــك 

ــع  ــاكات ذات طاب ــود انته ــى وج ــات ع الصدام

قومــي قامــت بهــا تلــك القــوات ســابقاً ومارســتها 

ــرب. ــكان ع ــا س ــش فيه ــق يعي في مناط

تقــدر الإحصائيــات المحليــة أن أكــر مــن 30 

ألــف مواطــن نزحــوا مــن قــرى الهيشــة وخنيــز 

والشــيخ حســن والحدريــات وطويلعــة بعــد 

اشــتداد وتــرة قصــف طــران التحالــف مناطــق 

ريــف الرقــة الشــالي دون تقديــم أي نــوع مــن 

المســاعدات الإنســانية لهــم وإيوائهــم عــى الرغم 

مــن تجميعهــم في مبنــى الأقطــان القريــب مــن 

بلــدة عــن عيــى، ومــع اشــتداد وتــرة القصــف 

الــدولي بــدأ ســكان القــرى الواقعــة تحــت نــران 

القصــف بالنــزوح القــسري مــن قراهــم في حــن 

كانــت غــارات التحالــف الــدولي ترتكــب أفظــع 

المجــازر بالمدنيــن العــزل كــا حــدث في مجــزرة 

الهيشــة حيــث استشــهد 23 مدنيــاً، ومجــازر 

الجرنيــة وحزيمــة والمشــرفة والمعيزيلــة ومزرعــة 

تشريــن، وفي الوقــت ذاتــه تتابــع قــوات ســورية 

الديمقراطيــة انتهاكاتهــا بحــق المدنيــن العــزل 

ــة إلى  ــم إضاف ــادرة أملاكه ــم ومص ــرق بيوته وح

الشــباب  واعتقــال  الإجبــاري  التجنيــد  فــرض 

ــة. ــوات المقاتل ــوف الق ــم في صف ــم لزجه منه

ومــا زاد مــن تخــوف الأهــالي بمدينــة الرقــة 

قصــف التحالــف للجســور الواصلــة بــن مدينــة 

الرقــة والريــف الغــربي وتدمــر محطــة الكهربــاء 

ــة  ــة معزول ــث أصبحــت المدين بســد البعــث حي

ــا  ــا الغــربي في حــال أراد أهاليه ــاً عــن ريفه نهائي

ــاً. ــزوح غرب الن

بالتزامــن مــع قصــف طــران التحالــف لم يتــوانَ 

الطــران الــروسي عــن ارتــكاب العديــد مــن 

ــد  ــة، فق ــة الرق ــل مدين ــية داخ ــازر الوحش المج

ــة عــدة  ــرات الروســية عــى المدين أغــارات الطائ

مــرات أحدثــت فيهــا دمــاراً هائــلاً في الممتلــكات 

إضافــة إلى ارتقــاء أكــر مــن 100 شــهيد معظمهم 

مــن المدنيــن، نتيجــة تلــك الغــارات، وهــذه 

الحصيلــة تتضمــن أيضــاً الشــهداء الذيــن ارتقــوا 

نتيجــة قصــف قــوات التحالــف الــدولي إنمــا 

ــى  ــية ع ــارات الروس ــر للغ ــبة الأك ــت النس كان

المدينــة وننــوه هنــا أن أغلبهــم مــن المدنيــن 

ــاء. ــال والنس والأطف

مصــر مجهــول ينتظــر أهــالي الرقــة في ظــل 

الأرض  عــى  وصراعاتهــا  الدوليــة  التجاذبــات 

ــبق  ــار المس ــن الحص ــلاً م ــم أص ــل معاناته في ظ

مــن تنظيــم الدولــة الإســلامية وحجــز حرياتهــم 

وقتلهــم تحــت ذرائــع كثــرة دون أن يتمكــن 

ــة.  ــة عادل ــة بمحاكم ــن المطالب ــا م أهــالي الضحاي

هــو المــوت الــزؤام ولا شيء غــره حتــى ولــو 

كانــت الأجســاد تمــي عــى الأرض، لكنهــا هــذه 

بانتظــار مصــر  المــرة هائمــة عــى وجوههــا 

ــة. ــول ينتظــر المدين مجه

مجــازر وحشــية يرتكبهــا طيران التحالــف والطيران الروســي في الرقة

عروة المهاوش
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ــن  ــروس والإيراني ــة مــن ال       نجــح الأســد بمعون

وحــزب اللــه والميليشــيات الطائفيــة بالســيطرة 

عــى حلــب الشرقيــة، التــي اســتعصت عليــه أكــر 

ــخ  ــا بالصواري ــد أن أمطره ــنوات، بع ــع س ــن أرب م

والقنابــل والكلــور والنابــالم والفوســفور، ودمــر 

طرانهــم البيــوت والجوامــع والكنائــس، وحولوهــا 

ــص  ــتعد للرق ــوه يس ــو المعت ــا ه ــب، وه إلى خرائ

عــى جثــث القتــى، وعــى أنقــاض عائــر شــيدها 

ــدم. ــرق وال ــب بالع أهــالي حل

نجــح الأســد في اقتحــام حلــب، كــا نجــح المغــول 

ــا  ــول لن ــخ يق ــام، فالتاري ــر الأي ــا في غاب في اقتحامه

أن هولاكــو تمكــن في الخامــس والعشريــن مــن 

ــهباء،  ــلال الش ــن احت ــنة 1260 م ــاني س ــون الث كان

التــي صمــدت كثــراً أمــام همجيــة المغــول، الذيــن 

اســتباحوها ســبعة أيــام بلياليهــا، وأعملــوا ســيوفهم 

ــا وســبوا  ــاء، وذبحــوا أهله ــاب، وســالت الدم بالرق

نســاءها وأطفالهــا، واغتصبــوا الحرائــر، ونهبــوا 

القصــور والبيــوت والمتاجــر، ودمــروا البســاتن، 

ــراب في كل  ــشروا الخ ــرع، ون ــزرع وال ــوا ال وحرق

ــغ  ــد اصطب ــق ق ــر قوي ــاً أن نه ــل أيض ــكان، وقي م

بالأحمــر القــاني، وهــو مــا أراح هولاكــو الــذي 

رقــص وجنــده عــى جثــث أهــل حلــب في مقتلــة 

ــل. ــن قب ــا م ــهدوا مثله ــرى لم يش ك

الأيــام  هــذه  حلــب في  مــن  الــواردة  القصــص 

تتحــدث عــن جثــث تمــأ الطرقــات، والنــاس هائمــة 

في الشــوارع عــى غــر هــدى، في صــورة تعيــد 

إلى الأذهــان هولاكــو وجنــده الغــزاة المدججــن 

بالــدم، وتعيــد أيضــاً مشــهد الدمــار الــذي حــلّ في 

ــا في آب  ــذي ضربه ــف ال ــزال العني ــر الزل ــب إث حل

ــذي يصــف وقائعــه الشــيخ كامــل  ســنة 1822 وال

الغــزي في كتابــه »نهــر الذهــب« عــى لســان أحــد 

ــاء  ــو الفض ــطع في ج ــول: »وس ــزال، يق ــهود الزل ش

ضــوء أشرقــت بــه الدنيــا إشراقهــا بالشــمس تتجــى 

ــا إلى العــلاء  ــا أبصارن ــك الأعــى فرفعن في ذروة الفل

فرأينــا هــذا النــور الســاطع صــادراً مــن كــوة 

مفتوحــة في كبــد الســاء كأنهــا نافــذة مــن نوافــذ 

ــض  ــا إلى الحضي ــع أبصارن ــا نرج ــا كدن ــم، وم جهن

حتــى أوقــر أســاعنا دوي كهزيــم الرعــد، وإذا 

ــوم  ــسرى والنج ــة وي ــا يمن ــادت بن ــد م ــالأرض ق ب

ــشرر  ــاء ك ــق الس ــر في أف ــر وتتطاي ــذت تتناث أخ

يتطايــر مــن أتــون، ثــم انتفضــت الأرض أربــع 

مــرات متواليــة أزاحتنــا عــن مقاعدنــا، فنهضنــا عى 

أقدامنــا ومــا منــا أحــد إلا وقــد أحــس بدنــو أجلــه 

كأن الســاء وقعــت عليه أو الأرض كادت تنخســف 

ــرع  ــهادتن ون ــرر الش ــا نك ــه فرن ــت قدمي تح

ــوا تحــت  ــن مات ــه«. ويقــول الغــزي إن الذي إلى الل

ــة  ــاوز الخمس ــف تج ــزال العني ــذا الزل ــردم في ه ال

ــف نســمة. عــشر أل

متلاحقــة،  حلــب  عــى  مــرتّ  حــوادث  ثــلاث 

إحداهــا مــن ظواهــر الطبيعــة التــي مــن الممكــن 

أن تحــدث لأي مدينــة في العــالم، أمــا مــا جــرى علي 

يــد هولاكــو وجيــش النظــام فيفــوق التصــور، مــع 

ــى  ــدد القت ــث ع ــن حي ــن م ــن الحادثت ــارق ب الف

ــع  ــكان، والتوس ــدد الس ــاً بع ــار قياس ــم الدم وحج

ــكال  ــن بأش ــة، والتفن ــة والرجي ــة الطابقي في الأبني

ــاب. ــل والاغتص القت

أليــس غريبــاً أن يكــون قاتلــك مــن أبنــاء جلدتــك، 

أتــرى إن قلنــا: »إن التاريــخ لــن يرحــم«، هــل 

ــن  ــه، فم ــخ كلمت ــاس، أم للتاري ــا الن ــون أنصفن نك

ــاه،  ــال والج ــوة والم ــاب الق ــخ أصح ــب التاري يكت

ــا  ــي راح ضحيته ــاة الت ــازر ح ــد مج ــس ببعي فلي

ــي اقرفهــا الأســد  أكــر مــن 40 ألــف إنســان، والت

أو  للســؤال  يتعــرض  أن  دون  بــارد،  بــدم  الأب 

المحاكمــة.

ــخ  ــنَ للتاري ــد الأب، لم يتس ــو والأس ــا هولاك ضحاي

التصويــر  وآلات  التقنيــات  لغيــاب  توصيفهــا 

ــن  ــاذا ع ــن م ــورة، لك ــا المتط ــات والميدي والفضائي

ضحايــا اليــوم في حلــب؟ ومــاذا عــن الجرائــم 

المرتكبــة بحــق الشــعب الأعــزل؟ في ظــل وجــود كل 

ــا  ــة في الميدي ــورات الحاصل ــات، والتط ــذه التقني ه

بمــا تمتلكــه مــن قــوة تمكنهــا مــن تســخر الأقــار 

الصناعيــة، التــي تســتطيع تصويــر الكائــن في غرفــة 

ــه. نوم

الميديــا  في  ولا  التاريــخ  في  ليســت  مشــكلتنا 

وتطورهــا الرهيــب، مشــكلتنا يــا ســادة أننــا خرجنــا 

ــا؟  ــا للكرامــة، فمــن ينصفن ــة وانترن لأجــل الحري

ــا  ــع م ــل وقائ ــر لنق ــزي آخ ــأتي غ ــر أن ي أم ننتظ

جــرى عــى ألســنة المعمريــن الذيــن شــهدوا المــوت 

والدمــار؟! وليــس ببعيــد مــن يــأتي ليجــري مقارنــة 

بــن أحــداث ســنة 1260 وأحــداث ســنة 2016 

ــس..! ــوم بالأم ــبه الي ــا أش ــول م ويق

ما أشبه اليوم بالأمس..!
ما بين هولاكو والأسدين

يوسف دعيس
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     لــن تنفــع المــراثي، ورحــم اللــه قــس بــن 

ــو آتٍ آت،  ــا ه ــات وكل م ــات م ــا ف ــاعدة، م س

ولكــن لا بــد مــن تشريــح الحــدث، ولا بــد مــن 

درسٍ مســتفاد يســمي الأمــور بمســمياتها، ويضــع 

الإصبــع عــى الجــرح. والثــورة ليســت كيانــاً 

قانونيــاً يملــك إمكانيــة محاســبة المقريــن، لكــن 

هــؤلاء يملكــون إمكانيــة محاســبة أنفســهم، فــإن 

لم يفعلــوا والظاهــر أنهــم لــن يفعلــوا، فــلا ســبيل 

ــه. للخــلاص إلاّ التي

     قــال عضــو بــارز في المؤتلفــن الذيــن تســلموا 

ــات  ــياً: إن الولاي ــة سياس ــورة والمعارض ــادة الث قي

المتحــدة هــي التــي ســلمّت ســوريا لروســيا، 

ــذي  ــر ال ــل والتدم ــر: إن التنكي ــال عضــو آخ وق

ــب لم يكــن إلاّ بضــوء أخــر مــن  حــدث في حل

الإدارة الأمريكيــة، وإن الإدارة الأمريكيــة شريكــة 

ــال  ــاً، وق ــب خصوص ــورة ولحل ــرى للث ــا ج في م

عضــو ثالــث: إن لافــروف كــذّاب وإن كــري 

الــكلام  رجــلٌ ســاقط أخلاقيــاً. يعكــس هــذا 

ــن  ــي للمؤتلف ــف الإعلام ــاً في الموق ــدلاً واضح تب

مــن الإدارة الأمريكيــة، والســؤال البســيط الــذي 

ــذا  ــاً كه ــمع كلام ــن يس ــن كلّ م ــادر إلى ذه يتب

ــي  ــة الت ــرة الجوهري ــن الفك ــر ع ــضّ النظ - وبغ

ــن  ــدرة المؤتلف ــة ق ــاؤل قضي ــت التس ــع تح تض

ــل  ــل في الداخ ــي تقات ــل الت ــادة الفصائ ــى قي ع

ومــدى »مونتهــم« عليهــا وهــي قــدرة و«مونــة« 

تقربــان مــن الصفــر – هــل كنتــم تعلمــون 

كان  إذا  لا؟  أم  تقولونــه  الــذي  بهــذا  مســبقاً 

تســكتون عــى  كنتــم  فقــد  بنعــم،  الجــواب 

ــا، ولم يســكت  ــي تعلمونه ــذارة الت ــارة والق الحق

عليهــا جــون ماكــن ولينــدسي غراهــام وقامــا بمــا 

هــو مــن مســؤوليتكم وكشــفوها عــى طريقتهم، 

ــه  ــول ثورت ــاً ح ــعب أوهام ــون الش ــم تبيع وكنت

ومســتقبلها، وإذا كنتــم لا تعلمــون - عــى الرغــم 

مــن كشــف الحرمــل وغرهــا لحقيقــة دور الإدارة 

ــأن  ــرة ب ــا الكث ــا، ومطالباته ــة ومواقفه الأمريكي

ــة  ــذه الحقيق ــى ه ــم ع ــون أعينه ــح المؤتلف يفت

ــي  ــذا يعن ــرأون - فه ــدو لا يق ــا يب ــم ك ولكنه

أنكــم لا تملكــون القــدرة عــى اســتقراء الأحــداث 

والمعلومــات التــي بــن أيديكــم مهــا كانــت 

ــا، ولا تســتطيعون استشــفاف المســتقبل  طبيعته

لا القريــب منــه ولا البعيــد - وهــذه مــن أوليــات 

ــك  ــه - إلا ذل ــك ناصيت ــى الســياسي أن يمل ــا ع م

دراســاته  دفعتــه  الــذي  المتفذلــك  المؤتلــف 

العســكرية  وخراتــه  العميقــة  الاســراتيجية 

المراكمــة إلى أن يصــفَ مــا يجــري في حلــب بأنــه 

إعــادة تموضــع تقــوم بهــا الفصائــل المقاتلــة وهــو 

واثــقٌ بقــدرة الثــوار عــى قلــب موازيــن القــوى 

في أيــام قليلــة قادمــة!! - وإذا كان الحــال كذلــك 

ــى  ــدرة ع ــون المق ــم لا تملك ــي أنك ــن القطع فم

قيــادة الثــورة ولا المعارضــة، فلــاذا بقيتــم في 

ــم؟ مراكزك

     وفي ســياق آخر متصل، فنحن نفهم أن النظام 

والميليشــيات المتحالفــة معــه يريــدون إفــراغ 

حلــب الشرقيــة مــن ســكانها، ويريــدون إحــداث 

تغيــر ديمغــرافي عــر الركيز عــى وجــوب مغادرة 

المدنيــن بيوتهــم، إلاّ أننــا لا نفهــم عــزف قيــادات 

ــة  ــة، وإقام ــة بالهدن ــر المطالب ــن عــى وت المؤتلف

ممــرات آمنــة لتمكــن المدنيــن مــن الخــروج إذا 

كانــوا هــم يصفــون إخــراج المدنيــن بأنــه تهجــر 

قــسري مخالــف للقانــون الــدولي، ويرقــى إلى 

جرائــم حــرب وجرائــم ضــدّ الإنســانية، ولا نفهــم 

ــن  ــاء المدني ــة ببق ــى المطالب ــزون ع ــاذا لا يرك لم

ــدولي، وعــى  ــون ال ــع القان ــم تمشــياً م في أماكنه

ــون  ــم، ويكتف ــدة بحايته ــم المتح ــة الأم مطالب

بالموافقــة عــى خــروج المســلحن فقــط، أم لعلهم 

لا يمانعــون في الاشــراك في ارتــكاب جرائــم الحرب 

ــذا كان  ــل ه ــانية؟؟ أم لع ــدّ الإنس ــم ض والجرائ

ــة  ــن النظــام للوصــول إلى غاي ــم وب ــاً بينه تناغ

ــا في زمــن العجائــب؟ واحــدة؟ أم لعلنّ

للكارثــة  المؤتلفــن  »إدارة«  كانــت  لقــد       

الحقيقــي  بالمعنــى  الكارثــة  هــي  الســورية 

ــمع  ــع إلى أن نس ــا أيّ توق ــن يقودن ــة، ول للكلم

مــن المؤتلفــن اعرافــاً بخطــأ أو تحمــلاً لمســؤولية 

ــل  ــة السياســية، ب تقــود الى انســحاب مــن الحلب

ــا حصــل كان انتصــاراً باهــراً  ــا نســمع أنّ م لعلنّ

لأنّ الكارثــة لم تنــل مــن وجــود الائتــلاف، فحــزب 

مــن  بأحســن  ليــس   1967 العــام  في  البعــث 

الائتــلاف.

بعــد الكارثــة..!

طارق عبد الغفور

والسياســة الفكــر  حرمــل 
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    مــن كل مــكان ننظــر إليــكِ يــا رقــة 
الفــرات..

مــن حلــب، ومــن ادلــب، ومــن حمــاة، ومــن 
اللاذقيــة، ومــن الشــام ومــن كل البقــاع 
الخليــج  مــدن  ومــن  الأســرة،  الســورية 
مــن  وكذلــك  القاســية..  وصحاريــه 
توأمتكِ أورفا ينظر اليكِ عشــرات الألوف 
مــن الرقاويــن، ومــن عينتــاب ومرســن 
ينظــر إليــك الأطفــال وأهلهــم المكلومــن 
بالغربــة، ومــن إســطنبول إلى آقجي قلعة 
العائــلات الرقاويــة وهــي تنظــر  تتناثــر 

إليــكِ!
تهيــج الذكريــات بنــا وتتركنــا ممزقــن 
الأيــام  تحضــر  والســماء،  الأرض  بــن 
والأحــداث وتفاصيل الأماكن وتنثرنا في 

شــوارعك المحتلــة مــن قبــل الظالمــن!
خططنــا  وكل  عنــك،  أحاديثنــا  كل 
وترتيباتنا تحتلينها، وتزيحن عنها بقية 
الأحاديــث وبقيــة الأحــلام، إنــك تحتلــن 
ماضينــا وحاضرنــا.. وتزينن لنا المســتقبل 
الــذي  وبنهــرك  وبحدائقــك  بشــوارعك 
يتدفــق بحــب علــى مبعــدة مــن مجالســك 

اللطيفــة!
قبــور أهلنــا ووصاياهــم الــي نطقــوا بهــا 
و)حطــن(  )ويــس(  إلى  يرحلــوا  أن  قبــل 

و)تل البيعة( ترتســم أمامنا وتشــدنا إليك 
يــا مدينــة الأحــلام الــي اغتصبهــا شــذاذ 

الآفــاق منــا!
تناثرنــا بعــدك في البلــدان، وفي المــدن، وفي 
القرى الغريبة، تركنا كل ما نملك ولم 
ــك  ــا في ــة إلا ذكرياتن ــن مؤون ــا م ــد لن يع

وعنــك.. وحنيننــا إليــك!
حاولنــا  نســتطع،  فلــم  نســيانكِ  حاولنــا 
تجاهلــك فلــم نســتطع، حاولنــا أن نبــدأ 
حياتنــا بعيــداً عنــك فلــم نســتطع، فالخبــز 
هنــا مــرٌّ في أفواهنــا، والماء باهــت بعد فراتك 
العذب، والغناء يفتقد معنى الطرب بدون 
الموليــا وبــدون المواويــل الفراتيــة المتدفقــة 

بالحــب!
آه.. لــو أننــا ذهبنــا إلى بــاب بغــداد وتأملنــاه 
طويــلًا قبــل أن نخــرج، لــو أننــا ســبحنا في 
الفــرات للمــرة الأخــرة قبــل أن نخــرج، لــو 
أننــا التفتنــا إليــكِ مودعــن ونحــن نهــرب 

مــن شــيوخ الشــرّ والتعذيــب والنــكاح!
فراتــك  إلى  ونعــود  حتمــاً  إليــكِ  ســنعود 
احتضنتنــا  الــي  شــوارعك  وإلى  العــذب، 
وكهــولًا،  ورجــالًا،  وشــباناً،  أطفــالًا 
أنفاســها  تنــازع  الداعشــية  فالأكذوبــة 
الأخرة، وقادتها الأشرار يتساقطون يوماً 
بعــد يــوم، ولم تعــد تنفعهــم ارتباطاتهــم 
فزّاعــة  الــي صنعــت منهــم  المخابراتيــة 

مرعبــة، وســواء كان النظــام كفيلهــم 
العــالم  أشــرار  كل  كان  أو  إيــران..  أو 
متحالفــن مــع داعــش، فــإن أكذوبتهــا 
بإغــلاق  بــدأ  الجريمــة  ومســرح  انتهــت 
تعــج  كانــت  الــي  المفجعــة  تمثيلياتــه 
الوحشــي! وبالتهويــل  وبالحــرق  بالذبــح 

لنــا  واتركــوا  جحوركــم  إلى  ارجعــوا 
إلى  عنهــا  ارحلــوا  الفراتيــة،  مدينتنــا 
فــإن  منهــا  خرجتــم  الــي  جحوركــم 
أطفالنا يريدون أن يكملوا مســرة الحياة 
ــوا  ــا الذيــن بن ــا، وأجدادن الــي أسســها أهلن
مدينتنــا الــي زهــت على الكثر مــن المدن.. 
في ابتكارهــا لأشــكال جديــدة مــن التســامح 
ومــن العذوبــة ومــن جمــع المتناقضــات.. 
شــبابنا قادمــون إلى أســوارك وســيدحرون 
بحياتنــا،  المتلاعبــة  الشــياطن  أوكار 
التاريــخ  وبأكاذيــب  مدينتنــا،  وبحيــاة 
تشــد  الــي  الصفــراء  الكتــب  وســذاجات 
المهزومــن والخائفــن مــن الحاضــر، ومــن 
المستقبل، وينكفئون على أعقابهم بتأثيث 
الأكاذيــب القديمــة وتزيينهــا لتجديــد 
صناعة الســجون والمعتقلات الي تضاهي 

ســجون ومعتقــلات النظــام الفاشــي!
عيوننــا ترحــل إليــكِ كل يــوم يــا مدينــة 
الرشــيد.. يــا رقــة الفــرات الــذي تتدفــق 

عذوبتــه مــن ســطور القــرآن الكريــم!

عيوننا إليكِ... ترحل كل يوم!

إبراهيم العلوش
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نصيحة قانون

النظام التعليمي في تركيا 

يحق للسورين المشمولن بنظام الحاية المؤقتة تلقي التعليم الابتدائي والثانوي مجاناً في تركيا.

يتكون النظام التعليمي الركي من ثلاث مراحل الابتدائي والثانوي والعالي.

• يتكــون التعليــم الابتــدائي مــن مرحلتــن مــدة كل منهــا أربــع ســنوات وتكــون إلزاميــة للأطفــال مــن ســن 6-14 ســنة. ويلتحــق الأطفــال في المدرســة 

الابتدائيــة في شــهر أيلــول.

• التعليم الثانوي و مدته أربع سنوات ويتضمن الدراسات العامة والمهنية والتقنية. ويحصل الطلاب على شهادة عند إكال التعليم الثانوي.

• يشمل التعليم العالي المرحلة الجامعية بكافة فروعها. 

ينبغــي عــلى الطالــب اجتيــاز امتحــان الكفــاءة للغــة التركيــة )TÖMER(، و اجتيــاز فحــص )YÖS( المتوفــر باللغتــن التركيــة والإنكليزيــة والــذي تقــوم 

بإجرائــه كل جامعــة عــلى حــدا. وقــد يكــون التقــدم للامتحانــن خاضعــاً لبعــض الرســوم.

نقاط مهمة

• يكون التعليم الإبتدائي إلزامياً للفتيان والفتيات. 

• يحــق للطــلاب الســورين المســجلن بنظــام الحايــة المؤقتــة تلقــي التعليــم المجــاني في المــدارس التركيــة إذا كانــت لغتهــم التركيــة بالقــدر الــكافي أو في مراكــز 

التعليــم المؤقتــة للمتحدثــن باللغــة العربيــة إذا كانــوا لا يتحدثــون اللغــة التركية.

تحتاج إلى بطاقة الحاية المؤقتة أو إذن إقامة للتسجيل في المدارس الركية أو مراكز التعليم المؤقتة.

بإمــكان البالغــن الســورين المســجلن في نظــام الحايــة المؤقتــة الاســتفادة مــن دورات تعلــم اللغــة، والمهــارات، والأنشــطة، والتعليــم المهنــي التــي تقدمهــا 

مراكــز التعليــم الحكوميــة.

هل يتم الاعتراف بالشهادة السورية في تركيا؟ 
ــة أوالجامعــات في  ــات الربي ــل مديري ــة مــن قب ــة بمــا فيهــا الشــهادات المدرســية والإجــازات الجامعي ــع الشــهادات الأجنبي يجــب التحقــق مــن صحــة جمي

ــالي. ــم الع ــدارس أو مؤسســات التعلي ــم في الم ــة التعلي ــة للحصــول عــى الحــق في مواصل المحافظــة المعني

المنح الدراسية

الطلاب السوريون الراغبون بالحصول على منحة دراسية في الجامعات التركية ينبغي أن يقدموا الطلب على الرابط التالي:

www.turkiyeburslari.gov.tr

وتعتبر هذه المنحة الدراسية تنافسية وليس هناك ما يضمن الحصول عليها.

.DAFi كا تقدم المفوضية العليا لشؤون اللاجئن عدد محدود من المنح الدراسية في الجامعات التركية من خلال برنامج المنح الدراسية

بالتعاون مع برنامج المنح التركية. 

حــق التعليــم
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      بالطبــع لم تحقــق أنشــطتنا الثقاقيّــة القبــول 

ــوزارة  ــرف ال ــي في ظ ــر طبيع ــو أم ــو، وه المرج

الاقتصــادي والتوظيفــي الــذي أضعــف جــداً 

رعايــة العمــل الثقــافي، وفي واقــع عمــل الحــراك 

الســوري الــرازح تحــت الحــرب والاقتتــال، والــذي 

ــة  ــات جانبيّ ــات وصراع ــات ونزاع ــه خلاف تشرذم

ــيلة  ــام وس ــكيك والاته ــن التش ــل م ــرة تجع كث

مــن وســائل التعامــل مــع الآخــر. لذلــك وجّهنــا 

ــة  ــاء هيكلي ــط ولبن ــل للتخطي ــة العم ــلّ طاق ج

ــى  ــل ع ــوري بالعم ــل الس ــاتية في الداخ مؤسس

إيجــاد شــبكة عمــل جاهــزة للتنفيــذ الثقــافي 

ذلــك  وكان  مؤسســاتي،  بشــكل  والاجتاعــي 

مــا  عكــس  لعملنــا؛  أساســياً  وهدفــاً  ضرورة 

ــع  ــة م ــع العلاق ــا تقط ــا أن وزارتن ــروّج عن كان ي

ــز  ــد بعــض المراك ــا بتجمي ــا قمن ــل عندم الداخ

الثقافيــة، لإعــادة تقييمهــا، نظــراً لكثــر مــا قيــل 

فيهــا. لكــنّ عمــل مديريــات الثقافــة والأسرة 

التــي أنشــأناها بالتنســيق مــع مجالــس المحافظة 

في عــدة مناطــق ســوريةّ؛ بقــي شــكليا؛ً لأنــه مــن 

ــافي، أو  ــل كاف لإنجــاح أي مــشروع ثق دون تموي

حتــى نشــاط، ومــن دون دفــع تكاليــف تشــغيل، 

ومــن دون دفــع رواتــب للموظفــن؛ فجــاءت 

النتيجــة ســلبية ماليــاً وإنتاجيــاً واعتباريــاً. وشــبيه 

ذلــك ســعينا لتخطيــط العمــل ضمــن مــا يســمّى 

المناطــق الآمنــة، الــذي عملنــا عليــه طويــلاً 

ــاً، لإعــداد خارطــة عمــل، بالتنســيق مــع  ومنهجيّ

ــى  ــر ع ــرد ح ــل مج ــد ظ ــؤولة؛ فق ــة المس الجه

ــة. ــية القائم ــروف السياس ــراً للظ ورق؛ نظ

ــا أنّ الدّعــم  وفي مجــال شــؤون الأسرة؛ فقــد رأين

الاجتاعــي والمجتمعــي هــو الأســاس الــذي يجب 

أن نعمــل عليــه، بدعــم الفــرد نفســيّاً واجتاعيّــاً 

ــاً، وتنميــة واقــع المــرأة والشــباب ورعايــة  ومهني

الأطفــال والتوعيــة والحايــة. وقــد قمنــا بتنظيــم 

محــاضرات في التوعيّــة الاجتاعيّــة والربويــة 

مــع  حواريــة  جلســات  وأجرينــا  والسياســية، 

اجتاعيّــة  طبقــات  مــن  ســوريات  نســاء 

مختلفــة، جلســات دعــم نفــي واجتاعــي، 

وخططنــا لرنامــج تنمــوي تعليمــي غــر رســمي 

اســمه »تعليــم بــلا حــدود«، وحاولنــا اســتجلاب 

ــاون  ــة بالتع ــطة تنموي ــا أنش ــه، ونفّذن ــم ل الدع

ــاب  ــازي عنت ــات في غ ــة ومعي ــز تنموي ــع مراك م

وكلــس وأورفــة للاطفــال والشــباب والنســاء، 

كــا عملنــا عــى دعــم الرياضــة  والمجتمــع 

المحــلي؛ فقمنــا رغــم الصعوبــات برعايــة وتنفيــذ 

ماراثــون لأجلــك ســوريا في غــازي عنتــاب، ودعــم 

عمــل هيئــة الرياضــة وفريــق كــرة قــدم للثــورة 

ــة في  ــات العامل ــع المنظ ــيق م ــوريةّ بالتس الس

هــذا الشــأن. لكــنْ، ظــل ذلــك منقوصــاً وشــبيهاً 

بالأنشــطة مــن دون أن يحمــل صفــة المؤسســاتية 

ــود  ــر موج ــال غ ــراتيجية؛ لأن الم ــة الاس والتنمي

محــدود  ســيعمل،  الــذي  البــشري  والعنــر 

ــودة.  ــبه مفق ــوزارة ش ــة لل والشرعيّ

أمــا في أخطــر ملــف ســيادي، وهــو ملــف الآثــار 

وحايتهــا؛ فقــد واجهنــا حربــاً شرســة جــداً، 

ــل،  ــة عم ــاً في ورق ــك، لاحق ــدث في ذل ــا نتح ربّم

ــا عــى إعــادة  بشــكل توضيحــي كاشــف، وعملن

تكويــن مديريــات آثــار مســتقلة تطوّعيــة مهنيّــة 

في عــدة مناطــق ســوريةّ، مــن دون دفــع أي 

ــي  ــات الت ــذه المديري ــر ه ــعينا ع ــب.  وس روات

في  الوطنيّــة  النزاهــة  توخــي  جهدنــا  حاولنــا 

اختيــار أفرادهــا وطبيعــة عملهــا، لأنّ الآثــار 

دعــم  اســتجلاب  إلى  خطــر؛  ســيادي  ملــف 

لمشــاريع التوثيــق والتدريــب ورعايــة مــا يمكــن 

مــن الآثــار. وحاولنــا التواصــل مــع الجهــات 

الآثــار  المســؤولة، لمتابعــة موضــوع  الرســمية 

انتهــاء عمــلي في  والاتجــار بهــا؛ لكــن حتــى 

ــق شيء ملمــوس وذي  ــوزارة؛ لم نســتطع تحقي ال

ــذا  ــتباك ه ــراً لاش ــال نظ ــذا المج ــة في ه اعتباري

ــة ونظــراً لصعوبــة  الملــف بملفلــت سياســية دوليّ

التوثيــق الدقيــق، ومــا يتطلبــه مــن جهــد بــشري 

ومــال وأرض آمنــة وظــروف عمليّــة واقعيّــة. 

ــروف  ــك الظ ــهلا في تل ــن س ــار.. لم يك    وباختص

للحــراك  إنجــاز شيء ملمــوس، ودعــمٍ فعــلي 

لأن  البديــل؛  الســوري  والاجتاعــي  الثقــافي 

ــاً  ــط مالي ــس فق ــاعد؛ لي ــن لتس ــروف لم تك الظ

وسياســياً، بــل عمليّــاً ومهنيــاً، لوجــود هــوة 

عميقــة مــن عــدم الثقــة بــن الناشــطن والمثقفن 

وبــن الحكومــة الســوريةّ المؤقتّــة، ولضعــف 

ــل في أن  ــى الأم ــي والمؤسّســاتي.. ويبق الأداء المهن

يتحقــق كيــان ثقــافي جديــد يــوازي قيــم الثــورة 

التاريخيّــة.

ثالث��ا - العمل ب��ين الآمال والظ��روف الواقعيّة )2(

تتمة المقال المنشور في العدد )49( صفحة )11(

د. سماح هدايا

من حلب.. معرض للتصوير الضوئي في مدينة غازي عنتاب الركية
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الشــعرية الأولى  تــأتي أهميــة المجموعــة       

للشــاعر الســوري عبــد الحميــد الخلــف مــن 

توقيــت النــشر، فــلا يمكــن عدّهــا )مجموعــة 

الــذي  المصطلــح،  هــذا  وفــق  وتحاكــم  أولى( 

يعــرضّ صاحــب التجربــة إلى أســتذة الناقــد بــن 

ــا  ــذا«. ولكنه ــل ك ــب أن تفع ــو« »كان يج »براف

ــى  ــشر حت ــا في الن ــد صاحبه ــزة، زه ــعرية ناج ش

ــذ  ــدأ من ــة، تب ــوص مختلف ــه نص ــت أمام تجمّع

أربعــة عقــود، إلى هــذه اللحظــة. وقــد اكتملــت 

ــا،  ــاً حدثً ــهرة، طالب ــشر، والش ــرف الن ــه وع أدوات

وشــابًّا في الجامعــة، ومدرسًّــا للغــة العربيــة، 

وكاتبًــا ســاخراً في مجلـّـة الناقــد البروتيــة أخريات 

ــاضي. ــرن الم الق

ــا إلّا أن  ــس له ــة، لي ــة متكامل ــام تجرب ــن أم نح

ــوان  ــاشر »دي ــب الن ــو كت ــا، ول ــن ذاته ــن ع تعل

عبــد الحميــد الخلــف الإبراهيــم« لمــا جــاوز 

ــاعر  ــر الش ــول عم ــا بط ــوى رجائن ــة، س الحقيق

المعــاصر  تعكــس  أخــرى  نصــوص  وبكتابــة 

بتداعياتــه وآمالــه. فمنــذ النــص الأوّل المذيـّـل 

بتاريــخ آب 1975، يقــرأ المتابــع شــعرية متدفقــة 

ــة  ــن الثامن ــة لاب ــا روح تأملي ــة حــارةّ فيه مكتمل

ــشرة: ع

بن الأماني نرقدُ

يلفّنا التنهّدُ

نرحل في أياّمنا  

 إلى مداها نرقدُ

ما انزاحَ عنّا سيّدٌ

إلّا أتانا سيّدُ

والقوم جمعٌ سادرٌ 

في غيّه يعربدُ

فــأيّ حجــاب انــزاح أمــام ابــن الثانويــة الغــضّ، 

ــن  ــرةّ واب ــن المع ــا رآه اب ــن م ــد أربع ــرى بع ل

ــه  ــذ قصيدت ــأمِ«. من ــك يس ــا لا أبال ــن عامً »ثمان

ــع  ــات الواق ــامَ راءً، رأى في معطي ــن أم الأولى نح

ــا  ــي نتجرّعه ــج الت ــل إلى النتائ ــا يحي ــوري م الس

ــة. ــةً كارث كارث

ولا يخفــي الشــاعر هــواه النــاصريّ، التيــار الــذي 

اســتهوى شــباب العــرب في ســتينيات القــرن 

المــاضي، وكان لــه أثــره في التيــارات الفكريــة 

والسياســية مــن المحيــط إلى الخليــج، وقــد التفــوا 

حــول فكــرة الوحــدة، متأثريــن بكاريزمــا الرئيــس 

ــه  ــاصر، فريثي ــد الن ــال عب ــل ج ــري الراح الم

ــة: ــدة طويل ــاعر بقصي الش

أحارُ يا سيدي فيا أراه فهل

أبكيك ناصُر أم أبي لك العربا 

أرى الخراب يعمّ العرب قاطبةً 

والليل يمتدّ موصولًأ ومكتئبا 

واليوم للروم في ساحاتنا ورمٌ 

وبيننا من سراب الفرس من سربا 

ولليهودِ يهودٌ في مرابعنا 

فهل ترى لليالي السود منقلبا 

هــذا نــص لابــن عشريــن، مــا زال يتلقّــى الــدرس 

الســوداء  العــرب  أيــام  في  قــرأ  الجامعــة،  في 

خطوبًــا وكــوارث عابــراتٍ وأخَــر آتيــات، وســرى 

أن الحــدس الشــعري في نصــوص الشــاعر المبكــرة، 

ــدة. ــآلات جدي ــلًا إلى م ســتكون دلي

يأخــذ  مــا  قلبــاه«  »واحــر  النــصّ  عنونــة  في 

القــارئ إلى حقــول التنــاصّ، التنــاصّ مــع القائــل، 

الأوّل  المجــال  ففــي  المقولــة؛  مــع  والتنــاص 

يتاهــي الشــاعر بالمتنبــي في الشــعر أوّلًا وفي 

التوجّهــات الشــعرية ثانيًــا، وفي تقاســمها مكانـًـا 

واحــدًا أعوامًــا متقاربــة، فالمتنبــي أقــام في حلــب 

تســع ســنوات، واشــتهر بهــا، وكتــب فيهــا أجمــل 

قصائــده، وعبدالحميــد الخلــف أقــام في المدينــة 

أيــام الجامعــة، ثــم أيــام دراســة الدبلــوم، وكتــب 

ــي.  ــيفيّات المتنب ــا س ــل في عنفوانه ــا تماث نصوصً

مــن جهــة أخــرى فــإن »واحــر قلبــاه« تســتدعي 

ــدًا،  ــس وغ ــوم وأم ــة الي ــال العروب ــر في ح التفك

وحالهــا في تراجــع و«قلبهــا شــبم« وأوصالهــا 

مقطعّــة. إن »واحــر قلبــاه« هنــا صرخــة عــزلاء في 

وجــه أمّــة ذاهلــة ســكرى أمــام تحديــات البقــاء 

مطلــع  وبخاصــة  الهويــة،  وضيــاع  والكرامــة 

ــراق: ــزو الع ــن غ ــداء م ــة، وابت ــة الثالث الألفي

وحدوه وحدوه                      

أو تعالوا كفنوه

ليله كان طويلا

وأزاحوا عنه صدام

 ولكن صدموه

سننوه جعفروه

كردوه تركموه

ولي يشبع أمنا

فخخوه زرقموه

ولي ينتقموا من ألف عام أيرنوه

ولكننــا نجــد فســحة أخــرى في نــص الشــاعر 

ــربي  ــعر الع ــد في الش ــأس الصام ــن الي ــدًا ع بعي

عاليــة  فهنــاك وجدانيــات  الحديــث عمومــا، 

أطــلال  عــى  وقــوف  فيهــا  الوقــع،  جميلــة 

ــاك في  ــر، هن ــد عرشــن حجــة« وأك ــاضي »بع الم

ــي  ــات الت ــزان والخيب ــل، والأح ــسران الجمي الخ

غمــرت تجربــة الشــاعر بقصيــدٍ فيــه عذوبــة 

ــل،  ــك العــذاب، واســتعادته كصــورة في المتخيّ ذل

وحقيقــة متأخــرة:

ما بها قطرة الندى تستبدّ

رب صدّ يودّه من يودُّ

أهو الحلم دأبه يتوارى

وتراءى لمقلتي ما أودُّ

أم تعلقت بعض أوهام قلبي

ولقلبي أوهامه لا تعدّ

وللهــمّ الســوري حضــوره في »واحــر قلبــاه«، 

وقــد  أفــرد لــه عــدّة قصائــد، تحتفــي بالذكريــات 

ــال  ــذي ط ــاصر ال ــراب المع ــل الخ ــة مقاب الجميل

البــلاد، وفي هــذه القصيــدة يعــارض ربيعــة الرقـّـي 

ــة: ــه بالرق في تغنّي

حبذا الرقة دار وبلد

بلد قتلاه تحصى وتعد

كان سكنى عرب أحببتهم

وغدا ساكنه من لاتود

بلد أهلوه كانوا مددا

ثم صاروا في الراري دون مدّ

بلد كان نسيجا وحده

في الضحايا )قل هو الله أحد(

ــاه«  ــر قلب ــوان »واح ــى في دي ــراءة عج ــذه ق ه

وطــوال  نصوصــه  مــن  فيهــا  الشــاعر  أثبــت 

ــودي  ــعر العم ــن الش ــدة م ــن قصي ــه ثمان تجربت

ــرأة  ــد أهــداه إلى ام ــة، وق وبعــض شــعر التفعيل

ــراءة،  ــن ق ــر م ــل أك ــحاب، تحتم ــرّ الس ــرّ م تم

ــن  ــات م ــاب بآي ــدّر الكت ــه ص ــت أن ــن الملف ولك

ــاعر  ــة الش ــا محاكم ــد فيه ــعراء، يعي ــورة الش س

بــن الهيــام في أوديــة القــول، وتأثــره في المتلقــي 

)الغــاوون(.

عبد الحميد الخلف الإبراهيم في »واحر قلباه«
بــن نــار الفجيعــة وبــرد الذكريات وســامها

عيسى الشيخ حسن

حرمــل الثقافــة
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زاهدون عن الدهاءِ، والثعالب مُربِّصة

حقولنا مُذّاكَ نهبٌ، والبيادرُ 

بخِسّةِ ضبعٍ يتلظىّ بغدرهِ 

الناطورُ 

أيُّ طاعونٍ انسلَّ في نخوتنا 

حنَ استباحوا أمَّ الفداءِ  

 قبورنا، والزنازين مجهولةٌ،  كلنّا:

عصفٌ مكسور 

حطمّوا أجنحة التحليقِ، والريشُ يقطرُ من 

خضوعٍ وأسى

رُ  والخفافيشُ من غدرٍ  تصُفِّ

صارت علينا رخُاً، كأنها نسورُ 

نلوذُ بأيلاتِ الجُدرانِ المرُصدةِ بنا هلعاً 

وعر ألغام الظلامِ نتوجسُ الخطوَ 

بنا ترددٌ، وهنٌ، وفتورُ 

السجونُ المظُلاتُ مُشرعةٌ لذي إباءٍ 

مُيممنَ للقبلةِ وجوهنا، بجوارنا:

الجنّازُ، والأكفانُ، والسدرُ والكافورُ 

وحن يعتلي نداءَ طفلٍ يسألُ عن أبٍ مُغيبٍ 

يتنادى الجرانُ لخنقِ صوتهِ 

والوالداتُ ينتظرن بلا أملٍ 

والقرُ محفورُ

*

أخريهم يا عشتار: 

ما أجمل أن نطأ حقولَ الجمرِ 

نبتغي نر الإنسانِ 

وتختارني الهزيمةُ فريسةَ غدرٍ من ألفِ وراءِ 

وكلهم أولئَِكَ فيا سبقَ: 

خدمٌ، بلجامِ الذُلِّ لالتهام العلفِ 

يطُأطئُ السُفهاء!

ما أجملَ ان نختار سهر الليالي لمسرى كرامةٍ 

لمنادمةٍ، والسُاّرُ مُتحلِّقونَ حولَ لهيبِ الأشعار 

وما أقى أن يختاركَ الأرقُ الوقحُ 

وحيداً 

كأنهُّ ابتلاء 

أخريهم يا بنُيتي:

ها هو الصقيعُ يسري بنعومةٍ، بثقةِ أفعى 

وأن الأطفالَ يرتعشونَ 

وأن أجمل الروائحِ عادةً تكونُ في الشتاء: 

القهوةُ 

والمطرُ 

والرابُ، وتنوّرَ الخبز... والحنّاء 

وهطولَ الحننِ حولَ النارِ 

اسألي الحَطبَ مشبوباً يبي 

اسألي كلَّ الأشياء 

وتلكَ الصبيةُ أمّكِ أنانا:

غائرةٌ في الأرضِ 

تضُيءُ ظلاماتي كأنهّا 

منارةُ راهبٍ، يعريها النورُ من بروجِ الساء

عشتُ كا شاءوا 

غدير مزنةٍ عابرةٍ 

كدّرتها أقدام العابرين

أخريهم يا سيدتي: سيغادرونَ غداً 

كا جاؤوا...

وثورتي في العقلِ آيةً

تتُى عى الجمعِ الغافلِ 

يعريهم بعدَ ضَلالٍ، وتناحرٍ غبيٍ..

يقن اهتداء

أنعمت عى أشباهِنا، لتطهِّرهَم حيناً....

دنسّوها باستزلامٍ رخيصٍ 

حن خانوا... وبطروا 

سخّرهم العِدا لكلِّ نازلةٍ بِنا 

يريدونَ امتطاءً، عى سلمِّ موتنِا 

بلا بصرة، بلا ضمرٍ 

بلا بر 

رفعوا بوجهِ الغادرِ ضجيجهم عى المنابرِ 

لوّحوا بالمفرداتِ الجوفاء، بالحجرِ 

عاهدوا الفقراء 

ثم نكصوا، فغدروا 

قد هفونا يا سيدتي 

وأنتِ:

سيدةُ الصفحِ 

لنبدأ من جديدٍ، ها نحنُ للدمِ المرُاقِ ننحني 

خجلاً 

ونعتذرُ 

ليسَ لنا أنّ نعُيدَ الكرةّ الحمقاءَ 

فهذا كتابنا بشالنا مُهريٌ 

دونهُ القرُ 

والاحتلالُ لا يغُادرُ بالأدعيةِ والتسوّل الرخيصِ 

والشهداءَ لن يقبلوا خنوعاً 

ولن يغفروا 

والأنثى الماكثةُ عاريةً أمامَ المأِ: تقُبّح رجولاتنا 

تعجُّ بجاذبيتها:

شُهداءها 

تضاريسَ مذابحها 

مُشردّيها بكلِّ أرضٍ قفرُ

*

رأيتهم: 

نظراتهم تلحسُ بشبقٍ جسدَ الثورة 

وعيونهم يغمسوّها بالثيابِ المدُمّاةِ 

ليفتعلوا: الحُزنَ و البكاء 

والوطنُ حينذاك: صندوقُ عرسٍ وشرفٍ تليد 

وزعّوا نسخ مفاتيحهِ 

للسُرّاق، لأوغادِ 

لأعداء

رأيتهُم...

كلا قال طاغيةٌ: أنا آدمَ الأول 

أعطوهُ الوطنَ: سلةُّ تفُاحٍ 

نا  وعرصّوا بالمجّانِ، عى أمِّ

حوّاء!؟

رأيتُ البلادَ: شجرةً وارفةً 

نتفيأُ، واللائذينَ بلا تدافعٍ 

وكلا دنا غازٍ 

طفحت بأيدهم للغُزاةِ 

كؤوسَ الدماء 

ما عُدّنا تلك الشجرةُ الساذجةُ، يا الله 

تمنحُ ظِلهّا المتسامحُ للحطاّبن

يخبئون فؤوسهم حيناً

ليغتالوا الأفياء

*

أميلُ نحوكِ 

أغدو قابَ مذبحتن 

كا يميلُ مجنونٌ بعشقٍ نواسٍي، عى كأسِ....

مأتني بكِ 

وقد مسّني امتعاضٌ، ذهولٌ 

من صمتٍ بشريٍ بليدٍ، قاسي

ما عاد يسُكرني خمرُ داليةٍ 

صُبّي مذابحَكِ، حتى يسكر الجاحدونَ، الناس 

إذا انتشيتكُِ خمر خلاصٍ 

يعريه الجنونُ 

وخبالنا في الأممِ مرفوضٌ، ذو بأسِ 

فأشتهي الردى، كأغنيةِ راعٍ 

فأنثني عى قصيدتي وجعاً 

أكادُ ألتهمُ أقلامي وقرطاسي 

كُلّ الثوراتِ سفاسفَ بلا متٍن 

بلا سندِ

وأنتِ:

حديثٌ قدُسٌي 

وفي أضعفِ الرواياتِ: 

مرويٌ عن ابن عبّاسِ.....

زُهد وسذاجة..
محمد صالح عويد

حرمــل الثقافــة
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1

وبــن  بينــه  ردّد  الألبــاب«  يأســرُ  »منظــر 
نفســه في الوقــت الــذي كانــت فيــه الطائرة 
ــوم تشــقّ كتلهــا البيضــاء،  تســبح بــن الغي
جليديــة  كســاحة  أحيانــاً  تبــدو  والــي 
مترامية الأبعاد. مدّ يده على زجاج النافذة 
كأنــه يحــاول تلمّــس الغيــوم.. بــن الواقــع 
والتصــوّرات، تبــدأ الطائــرة بالهبوط بعد أن 
أنزلــت عجلاتهــا الــي أخــذت تنهــب الأرض 
نهبــاً بعجــلٍ علــى قَدَرِ عَجَــلِ ركّابها إلى أن 
اســتقرّت، وأخــذ الجميــع بالنــزول، ومــا إن 
حطّت قدماه على أرض المطار حتى انحنى 
بخشــوع نحوهــا مقبّــلًا طبقتهــا الإســفلتية 

الخشــنة.
2

يُوصَــف، وكأنــه كان  بالفــرح لا  شــعور 
مغــادراً منــذ أمــد بعيــد، علمــاً بــأن غيبتــه لم 
تتجــاوز الخمســة أشــهر.. تحمّــل إجــراءات 
الدخــول وتفتيــش الحقائــب الشــيء الكثــر، 
ــن  ــدّ م ــن لا ب ــس، لك ــزّ بالنف ــدّة تح ــور ع أم
الصــر عليهــا، نســي مــا مــر معــه، بينمــا 

عيونــه تبحــث عمّــن ينتظــره بــن جمــوع 
المســتقبلن.. والتقــت العيــونُ مســبوقةً بأيادٍ 
اشــتباكٌ  وكان  قبلهــا..  تجــري  ممــدودةٍ 
بِهَمْهمــاتٍ،  ممزوجــاً  والصــدور  للقلــوب 
ــلٍ.. وكانــت موقِعَــةً في صالــة  ودمــوعٍ، وقُبَ

ــرٌ. ــا كُث المطــار أبطالُه
3

المتعبــة،  لنفســه  الهــدوءَ  أعــادت  زيــارةٌ 
ــازة  ــام الإج ــت أي ــه. مض ــةَ إلى روح والبهج
في  وهــو  إلّا  بنفســه  يشــعر  لم  مســرعةً. 
طائــرة العودة مُمّلًا بمزيدٍ من ذكرياتٍ 

قــد تصبــح زاداً لأيامــه المقبــلات.
4

تَتَتَابــعُ الســنونُ متراكضــاتٌ لتنتهــي معهــا 
مرحلــةُ كتابــة الرســائل الــي صــارت أثــراً 
لتأخــذ  العمــادِ،  ذاتِ  كـــ)إرم(  عــن  بعــد 
الحديثــة  الاتصــالات  وســائل  ملّهــا 

المتنوعــة.. وشــتّان مــا بــن المرحلتــن!
5

بعيــدٌ عــن العــنِ بعيــدٌ عــن القلــبِ.. كــم 
عَــتْ ســابقاً، فتمــرُّ كســحابة صيــفٍ لا  سُِ

تــترك أثــراً، كمــا كانــت لا تعــي شــيئاً في 
تلــك المرحلــة؟! الآن بــدأ يُــدْرَكُ معنــى هــذه 
ــار أنــك مغــتِرب فالمفــروضُ  العبــارة.. باعتب
 .. أن يُسْــألَ عنكَ، فإن لم تبادر، فأنت منســيٌّ
والاعتــذارات والحجــجُ جاهــزةٌ؛ من انشــغال 
وهمــوم، ومــن تبعــات الحيــاة الــي لا تنتهي، 
ــكَ أنــتَ خــارجُ هــذه الدائــرة، ولســتَ  وكأنّ
في وســطها، وتعانــي غــر مــا يعانــون. قــد 
يكــون البعــض معــذوراً ولكــن ليــس دائمــاً.. 
لأن  ذلــك،  كل  رغــم  للتواصــل  تضطــر 
ــيَِ ســابقاً منــذ الطفولــة حتــى تاريــخ  مــا بُ
ــه الآن..  ــيَ مثل المغــادرة، مــن الصعــب أن تب
فأغلــب العلاقــات في المغــترب، علاقــاتُ عمــلٍ 
وزمــالاتٌ تُنســى بمجــرّد تغيــر الســكن أو 
العمــل.. فلذلــك يتعلّــق المــرء بتاريخــه علــى 
علّاتــه.. يــا أصدقائــي لا تلومونــي إن بقيــتُ 
لــي  نســيتُموني:  وإن  حتــى  بكــم  مُتعلّقــاً 
ــاةُ تالُّقــاً  ــم ... هُــنَّ الحي ذكريــاتٌ في ربوعِهِ

وسَــنَا..

ولا تزالُ الأوراقُ تتوالى...

عبد العظيم إسماعيلأوراقُ مُغتربٍ
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ــة أو  ــب الشرقي ــاء حل      ســواء خــرج طــرف مغــادراً أحي

أعلــن طــرف آخــر انتصــاره، فالنتيجــة الواضحــة اليــوم عــى 

ــة التــي أصابــت أهــالي حلــب مــن غــر  الأرض هــي النكب

ذنــب جنــوه ســوى مــا قــدّر لهــم بــأن يســكنوا ويعيشــوا 

في ذلــك المــكان.

حاصروهــم، وجوّعوهــم ودمّــروا بيوتهــم.. لم ينظــر إليهــم 

ــارات  ــم تي ــام تمارســه عليه ــة انتق ــل صــاروا ضحي أحــد، ب

متطرفــة تنطلــق مــن أحقــاد متوارثــة، وكأن أولئك المســاكن 

ــن  ــا الذي ــاتهم. أم ــة« في مقدس ــة »المتخيل ــوا الجناي ارتكب

احتفلــوا بمناظــر الأشــلاء والــدم، وعقــدوا أعــراس بهجتهــم 

عــى أنــن الراحلــن عــن بيوتهــم، فلــن يحصــدوا غــر 

ــن تثمــر احتفالاتهــم ســوى الندامــة حــن  »الوضاعــة«، ول

ينتهــي الكابــوس ويرجــع كل منهــم إلى محيطــه البــشري. 

ــن  ــد م ــوى مزي ــب س ــن يجل ــد، والألم ل ــن يفي ــع ل الوج

القهــر، ويقينــاً إن مــا جــرى في حلــب ليــس إلا بدايــة 

حــدث..  مهــا  للســورين  ســوريا  وســتعود  النهايــة، 

ــا  ــة لكنه ــة فاصل ــان نقط ــا الطرف ــا روّج له ــب« ك فـ«حل

ــة  ــل حال ــع للوهــم الإعلامــي، فهــي في جوهرهــا تمث لا تتب

مفصليــة في الوعــي العالمــي، فالكــرة الأرضيــة أدركــت 

ــن  ــدولي ل ــف ال ــورية، والموق ــاة الس ــة المأس ــوم حقيق الي

يظــل رهنــاً بأيــدي دول جعلــت نفســها »عظمــى«، وهــو 

متوجــه إلى تغيــر جــذري لا بــد منــه، إن لم يكــن مــن أجــل 

الســورين، فمــن أجــل اســتعادة التــوازن الــدولي المفقــود، 

وكبــح جــاح بعــض »الــدول العظمــى« كي تحســب ألــف 

حســاب قبــل التــورط في حــروب لطموحــات ومصالــح 

ــرى. ــعوب الأخ ــاب الش ــى حس ــة ع ضيق

وعــى الرغــم مــا جــرى في حلــب وحكايــات أوهــام 

النــر والهزيمــة، فالوضــع الســوري يــزداد تشــظياً.. روســيا 

تهيمــن عــى حلــب والســاحل والعاصمــة، وتركيــا متوجهــة 

إلى الرقــة، وقــد تتقــدم الولايــات المتحــدة إلى إدلــب بحثــاً 

عــن حصتهــا، وإيــران تريــد كل شيء.. وحدهــم الســوريون 

يريــدون وطنــاً آمنــاً لمســوا ضياعــه وتبعــر خلايــاه في أقــى 

مرحلــة مــن تاريــخ بلادهــم. أمــا القابــع عــى كرســيه فــلا 

يريــد ســوى البقــاء مــدة أطــول، يغــادر بعدهــا - باختيــاره 

مــن بــاب حفــظ الكرامــة – وفــق مخطــط رســمه الغــزاة، 

يضمنــون فيــه اســتمرار نفوذهــم. 

ــن،  ــة وط ــم أزم ــلاح أن يحس ــن للس ــدث، لا يمك ــا ح مه

ــذا  ــن ه ــع ب ــادل المواق ــري تب ــدور، ليج ــى ت ــام تبق فالأي

الفصيــل أو ذاك، فالحــرب الطويلــة تتطلــب قــوات لا 

ــا  ــق م ــى المناط ــيطرة ع ــتمرار الس ــراف لاس ــا الأط تمتلكه

يعنــي أن الحالــة هــي كــرّ وفــرّ، تقــدم وتراجــع، بمــا 

يتــاشى مــع طبيعــة الظــروف والمراحــل. وكي تنتهــي الأزمــة 

فعليــاً يجــب إزاحــة خيــار الســلاح والتدمــر مــن الواجهــة، 

ليطــرح خيــار التوافــق والســلام، ويليــه خيــار تطهــر المكان 

ــوا  ــوا مــن خارجــه ليعيث ــوه خاصــة مــن أت ــه ممــن لوث كل

ــد  ــف توري ــك يفــرض أن يتوق ــق ذل ــى يتحق فســاداً، وحت

الأســلحة، وتســد الطــرق عــى المرتزقــة القادمــن مــن 

مختلــف جهــات الأرض أيــاً كان الطــرف الــذي يناصرونــه. 

باختصــار.. مهــا كانــت الادعــاءات أو الشــعارات، فالجميع 

عــى باطــل حــن يكــون الأبريــاء ثمــن الوصــول الــذي لــن 

يتحقــق إلا في أحلامهــم، وتبقــى الحقيقــة الصارخــة: في 

ــلحة  ــوى الأس ــتخدم أق ــن يس ــد، فم ــر أح ــب لم ينت حل

ــراً،  ــس منت ــر رادع، لي ــن غ ــكنية م ــاء الس ــحق الأحي لس

ومــن يتخــى عــن الأخــلاق لا يمكــن أن يكــون منتــراً وإن 

ادّعــى ذلــك إعلاميــاً، وعليــه فالهزيمــة هــي العنــوان الأبــرز 

ــي. في المشــهد الحلب

حلــب.. الهزيمــة وحدهــا تتصــدر
م��ازن العلي��وي


